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 
 

 
 

اختلفت فیھا و إن عھد الخلفاء الراشدین شھد أحداثا تعددت فیھا الروایات
صیة و صحةو ،من أبرزھا موقف الصحابة من بیعة أبي بكر الصدیقو الآراء

موقف أبي بكر و ،سلم لعلي بن أبي طالب بالخلافةو النبي صلى االله علیھ
السبب الذي دعا و ،سلمو الصدیق من إرث فاطمة بنت النبي صلى االله علیھ

طبیعة الحوار الذي دار بین الستة و ،خالد بن الولید قتل مالك بن نویرة
ھد عثمان بن أحداث الفتنة  في عو ،فاة عمر بن الخطابو بعد" الشورى"

 دور عبداالله بن سبأو ،موقف عثمان منھاو عفان فیما یتعلق بمطالب الثوار
 ،عدم قتالھ لھمو سبب استسلام عثمان للثوارو ،محمد بن أبي بكر فیھاو
علي بن  أحداث الفتنة فيو ،وار على عثمانموقف الصحابة من اعتداء الثو

الشام و قتال أھل البصرةسبب و ،أبي طالب ابتداء من موقفھ من قتلة عثمان
    )1(.غیر ذلكو خروج الخوارجو ،رأي علي في مخالفیھو ،لعلي بن أبي طالب

 774إن عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر المتوفي سنة  
لھ كتابھ المشھور و تمیز في  أكثر من علم فھو إمام في علم التفسیر 1372/
كما  )2("كتاب كبیر في الأحكام"الفقھ فلھ في ھو إمام و "تفسیر القرآن العظیم"

 "جامع المسانید"لھ كتاب من عدة مجلدات باسم و ھو إمام في علم الحدیث
 "النھایةو البدایة"لھ الكتاب المعروف و كذلك ھو إمام في علم التاریخو
القدرة النقدیة و إمامتھ فیھا أصبح لدیھ الملكةو باعتبار إحاطتھ في ھذه العلومو

الرأي و ھذا النقدو ،أصبح رأیھ معتبرا فیھاو الروایاتو م على الأحداثللحك
تتعارض و تتناقض فیھا الروایاتو یزدادان أھمیة في قضایا الفتن التي تتعدد

القدرة على و تختلف تفسیراتھا ما یتطلب الإحاطة الكاملة بھاو فیھا الآراء
فھم أحداثھا فھماً دقیقاً و الترجیح بینھاو ضعیفھاو التمییز بین صحیحھاو نقدھا

طبیعة الأشخاص المشاركین فیھا ثم الحكم و ملابساتھاو یتناسب مع ظروفھا
ترتیب و فابن كثیر لم یقتصر دوره على جمع أحداث الفتن، علیھا بموضوعیة

اضحة فیھا فھو لا یترك أحداث و لكن نرى شخصیتھ العلمیة الناقدةو سردھا
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بیان رأیھ فیھا لیدل القارئ و التعلیق علیھالكن حرص على و الفتن تمر كأخبار
ما یؤكد أن لھ منھجیة خاصة عند ، ما یجب أن یعتقده فیھاو على الصواب منھا

 ھذه الآراء في أحداث الفتن. تناولھ لأحداث الفتن في عھد الخلافة الراشدة
 .ھذه المنھجیة ھي موضوع ھذه الدراسةو

 بكر الصدیق موقف بعض الصحابة من بیعة أبيو ابن كثیر:  
في  –سید الخزرج  -رفض ابن كثیر الروایات التي تفید بأن سعد بن عبادة 

ذكر أبو عمر بن عبد البر ما ذكره "ق فقال سقیفة بني ساعدة لم یبایع الصدی
فقد  دلل على  )3("احد من علماء التاریخ أنھ تخلف عن بیعة الصدیقو غیر

اعتراف سعد بن عبادة "ولھ ارات فعنون بعض الروایات بقبیعتھ بعدة إش
روایة الإمام أحمد التي فیھا  ذكرو )4("بصحة ما قالھ الصدیق یوم السقیفة 

ولقد علمت یا سعد أن رسول االله صلى االله "سعد بن عبادة خاطب أبو بكر 
فاجرھم و لاة ھذا الأمر فبر الناس تبع لبرھمو أنت قاعد قریشو سلم قالو علیھ

علق على و )5(".أنتم الأمراءو صدقت نحن الوزراء: تبع لفاجرھم فقال لھ سعد
أما بیعة الصدیق في مسند الإمام أحمد و :قلت" ھذه الروایة مؤكدا رأیھ فقال 

   )6("ق ما قالھ من أن الخلفاء من قریشللصدی - أي سعد بن عبادة  –أنھ سلم 
الیوم ویتبنى ابن كثیر الرأي بأن على بن أبي طالب بایع أبو بكر بالخلافة في 

أكَّد ھذا الرأي بعدة و الأول بعد بیعة السقیفة أو في الیوم الثاني مع البیعة العامة
أدلة فقد أورد روایة أبي سعید الخدري التي ذھب فیھا إلى أنھ بعد أن بایع أبي 

جوه القوم فلم یر علیا فدعا بعلي بن أبي و نظر في"الأنصار و بكر المھاجرون
ختنھ على ابنتھ و سلمو سول االله صلى االله علیھابن عم ر: طالب فجاء فقال

الله لا تثریب یا خلیفة رسول االله صلى ا: أردت أن تشق عصا المسلمین قال
  .)7("سلم فبایعھو علیھ

 )8("وھذا إسناد صحیح محفوظ"كثیر حال سند ھذه الروایة فقال وبین ابن 
یفید باھتمام  ثم أورد ما" صححھا مسلم بن الحجاج" قال عن إسنادھا أیضاً و

سمعت بابن : وقال الحافظ أبو علي النیسابوري"فقال  )9(العلماء بھذه الروایة
جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن ھذا الحدیث فكتبت لھ في : خزیمة یقول

یضیف ابن كثیر بانھا و "ھذا حدیث یساوي بدنة: قرأت علیھ فقالو رقعة
   )10(".ل یسوي بدرةفقلت یسوى بدنة ب"ل تسوى اكثر من ذلك فیقو

ھي مبایعة على بن و فائدة جلیلة" واستنتج ابن كثیر من ھذه الروایة بأن فیھا 
   )11("وم أو في الیوم الثاني من الوفاةأبي طالب إما في أول ی
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لكن و وفي إثبات ابن كثیر بیعة علي لأبي بكر لم یستند فقط على ھذه الروایة
أبي بكر و لاقة الطیبة بین علي بن أبي طالبقارنھا مع الواقع الذي یؤكد الع

لم یكن علي : " یدلل على ھذا الواقع بشواھد منھاو بعد استخلافھ مباشرة
یحضر عنده و راءهو مجانبا لأبي بكر ھذه الستة الأشھر بل كان یصلي

وفي صحیح البخاري أن أبا بكر رضي ...ركب معھ إلى ذي القصةو للمشورة
سلم بلیال ثم خرج و فاة رسول االله صلى االله علیھو االله عنھ صلى العصر بعد

جعل و من المسجد فوجد الحسن بن على یلعب مع الغلمان فاحتملھ على كاھلھ
لذا كان علي و )12("علي یضحكو النبي لیس شبیھا بعليّیا بأبي شبیھ : یقول

أحب و عتھ فرضا علیھبین یدي الصدیق كغیره من أمراء الصحابة یرى طا"
   )13(".إلیھالأشیاء 

وللتأكید على بیعة علي للصدیق منذ بدایة خلافتھ اھتم ابن كثیر بإزالة 
روایة و التعارض  بین روایة بیعة علي في الیوم الأول أو الثاني التي یقررھا

فاة زوجتھ فاطمة رضي و البخاري التي تذكر تأخر بیعتھ ستة أشھر أي بعد
ذھب إلى  تفسیر ھذه البیعة التي تمت  االله عنھا بالتوفیق بین الروایتین عندما

 )14("أول یوم السقیفة -التي ذكرناھا- ثانیة للبیعة" بعد ستة أشھر بأنھا 
فاة و بعد ستة أشھر من –فاطمة   –فلما ماتت " اعتبرھا تجدیداً لھا فقال و

سلم رأى علي أن یجدد البیعة مع أبي بكر رضي االله و أبیھا صلى االله علیھ
  )15(."عنھ

ویرى ابن كثیر أن سبب تجدید عليّ للبیعة یتعلق بعتب فاطمة رضي االله عنھا 
سلم بأن و على أبي بكر بسبب مسألة میراثھا من أبیھا النبي صلى االله علیھ

مبایعتھ ایاه بعد موت "إن و "احتاج أن یراعي خاطرھا بعض الشيء" علي 
فذلك محمول " ھرالسلام بستة أشو قد ماتت بعد أبیھا علیھ الصلاةو فاطمة

 حشة بسبب الكلام في المیراثو قع منو على أنھا بیعة ثانیة أزالت ما كان قد
 رى عن ھذه البیعة الثانیة فقالأكد السبب مرة  أخو ،)16"(منعھ إیاھم بذلكو

  ).17("حشة بسبب المیراثو قع منو ھذه البیعة لإزالة ما كان"
الرواة في نفي البیعة الأولى وبین ابن كثیر سبب اللبس الذي حصل عند بعض 

قعت ھذه البیعة الثانیة أعتقد بعض الرواة أن علیاً لم یبایع قبلھا و لما" فیقول 
  )18(."كما تقررو م على النافي كما تقدمالمثبت مقدو فنفي ذلك

فیرى ابن كثیر ، وبخصوص السبب لتأخر علي عن الحضور في البیعة العامة
لكن على و ص أبي بكر أو أھلیتھ للخلافةأن علیا لم یكن متحفظا على شخ

لذا و ،الطریقة التي تم اختیاره على أساسھا حیث لم یستشار في ھذا الاختیار
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إنا و ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة:"رد روایة لعلي ذھب فیھا الى أنأو
 خیرهو إنا لنعرف شرفھو نرى أن أبا بكر أحق الناس بھا إنھ لصاحب الغار

قال و "ھو حيو سلم أن یصلى بالناسو یھه رسول االله صلى االله عللقد أمرو
لذا علق ابن كثیر و فعلي یعترف بفضل أبي بكر" إسناد جید " عن  إسنادھا 

   )19( ".وھذا اللائق بعلي رضي االله عنھ"على ذلك بقولھ 
وخلص ابن كثیر بعد إیراده الروایات المختلفة برأي نھائي حول موقف 

من بیعة أبي بكر فیؤكد اتفاق جمیع الصحابة على بیعة أبي  الصحابة عموما
 "فقال. لم یتخلف عنھا أحد سواء من المھاجرین أو الأنصارو بكر بالخلافة

الأنصار على و منھممن تأمل ما ذكرناه ظھر لھ إجماع الصحابة المھاجرین و
    )21(."الأنصار قاطبةو تممت البیعة من المھاجرین"حیث  )20("تقدیم أبي بكر

 سلم لعلي بن أبي طالب بالخلافةو وصیة النبي صلى االله علیھو ابن كثیر:  
أورد أدلة عدیدة لتأكید ھذا النفي منھا روایة و نفي ابن كثیر ھذه الوصیة

علیا لما خرجا من عند رسول اللـھ و أن عباسا"البخاري التي ذھب فیھا إلى 
سلم و اللـھ صلى اللـھ علیھسلم فقال رجل كیف أصبح رسول و صلى اللـھ علیھ

اللـھ عبد العصا بعد ثلاث و فقال العباس إنك، فقال علي أصبح بحمد اللـھ بارئا
جھ رسول اللـھ و إني لأرى فيو ،جوه بني ھاشم الموتو إني لأعرف في

إن كان و ،فإن كان فینا عرفناه، فاذھب بنا الیھ فنسألـھ فیمن ھذا الأمر، الموت
اللـھ إن منعناھا لا و اه بنا فقال علي أني لا أسألـھ ذلكفي غیرنا أمرناه فوص

وقلت فھذا "لق ابن كثیر على الروایة بقولھ ثم ع، )22("یعطیناھا الناس بعده أبدا
صیة في و لام توفى من غیریكون یوم الاثنین یوم الوفاة فدل على أنھ علیھ الس

ود ھذه الوصیة  جو بمعنى أن رد علي على العباس ینفي حتما، )23("الإمارة
كذلك أورد ابن كثیر روایات ھي بمثابة شواھد یؤكد فیھا علي بن أبي طالب 

" سلم لم یستخلف أحدا منھا أنھ لما طعنھ ابن ملجم و أن النبي صلى االله علیھ
االله صلى ما استخلف رسول " قیل لعلي بن أبي طالب ألا تستخلف علینا فقال

 ،)24("إسناد جید"سند ھذه الروایة فقال  عّلق علىو "سلم فاستخلفو االله علیھ
من الروایات التي قدمھا ابن كثیر لتأكید عدم الوصیة لعلي روایة عمرو بن و

یا أیھا الناس إن رسول االله صلى : لما ظھر عليّ على الناس قال" سفیان بأنھ 
سلم لم یعھد إلینا في الإمارة شیئاً حتى رأینا من الرأي أن یستخلف و االله علیھ

في  السیاق ذاتھ أورد ابن كثیر و )25("استقام حتى مضى لسبیلھو كر فأقامأبا ب
قال سألت عبد اللـھ بن أبي "عن طلحة بن مصرف روایة في الصحیحین 
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كذلك ناقش و  )26("سلم قال لاو أوفى ھل أوصى رسول اللـھ صلى اللـھ علیھ
في  - الصحابة نقضھا من جھتین أولا من جھة موقف و ابن كثیر ھذه المسألة

أي من زعم  –لو كان الأمر كذلك كما زعموا و "فقال  -صیة و جودو حال
لرسولھ و لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنھم كانوا أطوع الله  –بوجود النص 

یؤخروا من و فاتھ من أن یفتاتوا علیھ فیقدموا غیر من قدمھو بعدو في حیاتھ
رضوان االله علیھم ذلك فقد  من ظن بالصحابةو لماو كلاو قدمھ بنصھ حاشا

 سلمو علیھالتواطؤ على معاندة الرسول صلى االله و نسبھم بأجمعھم الى الفجور
یلزم منھ خطأ كبیر من تخوین "أضاف و ،)27("نصھو مضاضتھم في حكمھو

 إیصالھا إلى من أوصى إلیھو صیتھو ممالأتھم بعده على ترك إنفاذو الصحابة
رسولھ یتحقق و كل مؤمن بااللهو لا لسببو نىصرفھم إیاھا إلى غیره لا لمعو

أن دین الإسلام ھو الحق یعلم بطلان ھذا الافتراء لأن الصحابة كانوا خیر 
ھم خیر قرون ھذه الأمة التي ھي أشرف الأمم بنص و الخلق بعد الأنبیاء

    )28(".الآخرةو الخلف في الدنیاو السلف إجماعو القرآن
لو كان مع علي  "رضي االله عنھ فیقول ومن جھة موقف علي بن أبي طالب 

بن أبي طالب رضي االله عنھ نص فلم لا كان یحتج بھ على الصحابة على 
إمامتھ لھم فإن لم یقدر على تنفیذ ما معھ من النص فھو و إثبات إمارتھ علیھم

الخائن و لم یفعلھ فھو خائنو إن كان یقدرو العاجز لا یصلح للإمارةو عاجز
 ان لم یعلم بوجود النص فھو جاھل ثمو ل عن الإمارةالفاسق مسلوب معزو

   )29("ضلالو جھلو افتراءو علمھ من بعده ھذا محالو قد عرفھو
وینتھي ابن كثیر بعد ھذا التعلیق على بطلان جمیع الاحتمالات بوجود نص 

أن رسول االله صلى االله "النھائي في ھذا الموضوع فیقول  یقرر رأیھو الوصیة
إن الأحادیث "و )30("على الخلافة علناً لأحد من الناسینص سلم لم و علیھ

سلم لم یوص إلیھ و الصحیحة الصریحة دالة على أن رسول االله صلى االله علیھ
  ) 31(."لا إلى غیره بالخلافة و –ى علي أي إل –

 طلب فاطمة رضي االله عنھا من أبي بكر میراثھا من أبیھا و ابن كثیر
   سلمو النبي صلى االله علیھ"

أن فاطمة سألت " أحمد بن حنبل و یذكر ابن كثیر الروایة التي رواھا البخاري
: فاة رسول االله میراثھا مما ترك مما أفاء االله علیھ فقال لھا أبا بكرو أبا بكر بعد

فغضبت " لا نورث ما تركنا صدقة " سلم قال و أن رسول االله صلى االله علھ
  )32(".حتى توفیت ھجرت أبا بكر فلم تزل مھاجرتھو فاطمة
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 جھة نظره حول موقف أبي بكر من المیراث من جھةو ضح ابن كثیرو ثم
السبب الحقیقي لغضب فاطمة على أبي بكر من جھة أخرى فأما فیما یتعلق و

بموقف أبي بكر فقد قطع ابن كثیر بصحة موقف أبي بكر من عدم تسلیم فاطمة 
عد أن تأكد صحة حدیث منع سلم بو میراثھا من أبیھا النبي صلى االله علیھ

 عثمان بن عفانو عمر بن الخطاب"افق على روایة أبابكر لھ و الذيالمیراث 
طلحھ و عبد الرحمن بن عوفو العباس بن عبد المطلبو على بن أبي طالبو

عائشة و یرةأبو ھرو قاصو سعد بن ابيو الزبیر بن العوامو بن عبید االله
ة ابن كثیر من صدق روایة أبي بكر  كذلك ثقو )33("رضي االله عنھم أجمعین

ولو تفرد "قال و سلمو االله صلى االله علیھ للحدیث بأنھ سمعھ بنفسھ من رسول
 بروایتھ الصدیق رضي االله عنھ لوجب على جمیع أھل الأرض قبول روایتھ

مما دعم ابن كثیر موقفھ من قضیة المیراث  و )34("الانقیاد لھ في ذلكو
ساق ابن و "ت بصحة ما حكم بھ أبو بكر في ذلك علماء أھل البی" اعتراف 

قال زید بن على بن الحسین بن علي بن "كثیر روایة لإثبات ذلك حین ذكر 
أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بما حكم بھ أبو بكر في " أبي طالب

لھذا دافع ابن كثیر عن أبي بكر ضد من احتج على موقفھ باستخدام  )35(" فدك
رآنیة التي تبدو في ظاھرھا مخالفة للحدیث الشریف حول الوراثة النصوص الق

فھب لي من "وقولھ "ورث سلیمان داود و "قولھ تعالىبین الأنبیاء كما في 
ذھب ابن كثیر إلى و :رب رضیااجعلھ و یرث من آل یعقوبو لیا یرثنىو لدنك
ذه بین بأن لیس ھناك تعارض بین ھو "جوه و استدلالھم بھذا باطل من"أن 

 الملكو راثة النبوةو حدیث المیراث إذ أن المقصود بالوراثة بالآیاتو الآیات
    )36(".راثة المالو لیسو

حدیث المیراث و واختتم مسألة المیراث لدرء التعارض بین الآیات القرآنیة
لا نورث ما : سلمو والمقصود أنھ یجب العمل بقولھ صلى االله علیھ: "بقولھ

المعنى فإنھ مخصص لعموم آیة و تقدیر احتملھ اللفظعلى كل ، تركنا صدقة
حده أو مع غیره من إخوانھ الأنبیاء و مخرج لھ علیھ السلام منھا إماو المیراث

   )37( ."السلام و علیھم الصلاةو علیھ

وأما بالنسبة لموقف فاطمة رضي االله عنھا في غضبھا على أبي بكر فیضع لھ 
ب رفضھ  تسلیمھ إیاھا میراثھا من أبیھا النبي ابن كثیر احتمالان الأول إما بسب

الثاني  و ،خیبرو سلم لما یملك من أراض في منطقة فدكو صلى االله علیھ
مشرفاً على ھذه و ناظراً - علي بن أبي طالب- لرفضھ أن یجعل زوجھا 
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 أرضاھا فما أدري ماو فأما تغضب فاطمة رضي االله عنھا" :الأملاك فیقول
یاھا ما سألتھ من المیراث فقد اعتذر الیھا بعذر یجب جھھ فإن كان لمنعھ إو

سلم أنھ قال لا نورث و ھو ما رواه عن أبیھا رسول االله صلى االله علیھو قبولھ
ھي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي علیھا قبل سؤالھا و ما تركنا صدقة

إن كان غضبھا لأجل ما سألت الصدیق إذ كانت ھذه الأراضي و ،..المیراث
ثم ینفي ابن كثیر الاحتمال  )38(". میراث أن یكون زوجھا ینظر فیھالا صدقة

یؤكد أن ذلك لم یكن السبب  و ،الأول بعدما أخبرھا أبو بكر بحدیث المیراث
ذا ھو المظنون بھا رضي االله ھو أنھا سلمت لھ ما قال" بعدة تعلیقات  فیقول 

 علمھاو تھاسیادو االلائق بأمرھو وھذا ھو الصواب"قال أیضا و )39(".عنھا
لیس یظن بفاطمة رضي االله عنھا و "أضاف و  )40("دینھا رضي االله عنھاو

حاشاه من و أخبرھا بھ حاشاھا أنھا اتھمت الصدیق رضي االله عنھا فیما
كانت متوھمة " اعتبر انھا في البدایة في طلبھا من أبي بكر المیراثو )41("ذلك

لم تعلم بما أخبرھا بھ و سلمو  علیھمن أنھا تستحق میراث رسول االله صلى االله
لذا و ،)42("لا نورث ما تركنا فھو صدقة " الصدیق رضي االله عنھ أنھ قال 

سألت أبا  -أي حدیث مع المیراث  –فلما بلغھا :"ح الاحتمال الثاني فیقولیرج
بكر أن یكون زوجھا ناظرا على ھذه الصدقة فأبى ذلك علیھا فبقي في نفسھا 

سلم سألت من أبي و لما مات رسول االله صلى االله علیھو "ضاقال أیو "شيء 
لا نورث ما :" سلم قالو بكر المیراث فأخبرھا أن رسول االله صلى االله علیھ

.. فسألت أن یكون زوجھا ناظراً على ھذه الصدقة فأبى ذلك" تركنا فھو صدقة
: ذلكقال كو )43("جدت في نفسھا من ذلك فلم تزل تبغضھ مدة حیاتھاو فكأنھا

فدك فلم یجبھا إلى و سألتھ أن ینظر علي في صدقة الأرض بخیبر"
 تغضبو ھي امرأة من البشر لیست بواجبة العصمة عتبو فحصل لھا...ذلك

   )44("ماتتلم تكلم الصدیق حتى و

ویدافع ابن كثیر أیضا عن أبي بكر في منعھ لفاطمة بأن یكون علي ناظراً على 
اعتذر بما حاصلھ أنھ لما كان خلیفة رسول " خیبر فیقول عن أبي بكر و فدك

سلم فھو یرى أن فرضاً علیھ أن یعمل بما كان یعملھ و االله صلى االله علیھ
 أنيو :لھذا قالو یلى ما كان یلیھ رسول االلهو سلمو رسول االله صلى االله علیھ

سلم إلا و االله لا أدع أمراً كان یصنعھ فیھ رسول االله صلى االله علیھو
  .)45("صنعتھ
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أنھ رأى أن حقا علیھ أن یقوم في جمیع ما كان یتولاه "وأضاف ابن كثیر 
ھو الصادق البار الراشد المتابع للحق رضي و سلمو رسول االله صلى االله علیھ

  )46(".االله عنھ
وبالنسبة لموقف أبي بكر من غضب فاطمة علیھ فیرى ابن كثیر أنھ في الوقت 

أنھ ترضى " فاتھا فقال و ترضیتھا قبل الذي لم یستجب لما طلبت فإنھ حاول
أكد ذلك بروایة أنھا و )47( "تلاینھا قبل موتھا فرضیت رضي االله عنھا و فاطمة

االله ما و  :قالو لما مرضت جاءھا الصدیق فدخل علیھا فجعل یترضاھا" 
 مرضاة رسولھو العشیرة إلا ابتغاء مرضاة االلهو الأھلو المالو تركت الدار

 "الروایة  قال عن إسنادو "لبیت فرضیت رضي االله عنھا مرضاتكم أھل او
  )48(".ھذا مرسل إسناد صحیحو

 مسألة قتل خالد بن الولید لمالك بن نویرة ثم زواجھ من و ابن كثیر
    :زوجتھ

یدلل على و على الإسلام یرى ابن كثیر أن مالك بن نویرة كان مترددا في ثباتھ
لما " أن سجاح و )49("الجزیرة صانع سجاح حین قدمت من أرض"ذلك بأنھ 

لى ثم ترحلت إلى بلادھا فلما كان ذلك ندم مالك بن نویرة ع 0اتصلت بمسیلمة 
صل خالد بن الولید إلى و لما" أنھ و )50("تلوم في شأنھو ما كان من أمره

 منطقة البطاح التي علیھا مالك بن نویرة استقبلھ أمراء بنى تمیم بالسمع
ات إلا ما كان من مالك بن نویرة فإنھ متحیر في أمره بذلوا الزكوو الطاعةو

  )51(."متنح عن الناس

ھي لھا سببان الأول و ثم یسوق ابن كثیر الروایات التي أدت إلى قتلھ بعد أسره
إن : نادى مناد خالد" أن قتلھ بسبب سوء الفھم لمراد خالد بن الولید عندما 

 ،)52(منھم مالك بن نویرة و قتلوھمف" ادفئوا أسراكم فظن القوم أنھ أراد القتل
منعھ و لسجاحذلك بعد أن عاتبھ على متابعتھ و الثاني أن خالد قتلھ عمداًو

أن صاحبكم كان یزعم ذلك : ألم تعلم أنھا قرینة الصلاة فقال مالك:"قالو للزكاة
یا ضرار اضرب عنقھ فضربت ، لیس بصاحبكو أھو صاحبنا: فقال
تبنى أن خالدا قتل مالك بن نویرة عمدا لاعتقاده أنھ لكن ابن كثیر یو ،)53("عنقھ
یقارن و لكنھ یرى في الوقت نفسھ  أن خالداً أخطأ في اجتھاده  في قتلھ و ارتد 

قد اجتھد في " سلم فیقول و ذلك بحادثة مشابھة في عھد الرسول صلى االله علیھ
سلم لما و ھأخطأ في قتلھ كما أن رسول االله صلى االله علیو قتل مالك بن نویرة

لم یحسنوا أن و صبأنا: بعثھ إلى بني جذیمة فقتل أولئك الأسارى الذین قالوا
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سلم حتى رد إلیھم میلغة و یقولوا أسلمنا فوداھم رسول االله صلى االله علیة
   )54(.اللھم إني أبرأ الیك مما صنع خالد: قالو رفع یدیھو الكلب

لكن و بعد مقتلھ فیراھا صحیحةوأما بالنسبة لروایة زواج خالد من زوجة مالك 
فلما حلت بنى "قال ابن كثیر بعد أن انقضت عدتھا من زوجھا المتوفى 

  )55(."بھا

قضیة اختیار خلیفة بعد عمر بن الخطاب رضي االله عنھ و ابن كثیر   
التي تذكر اجتماع عثمان بن " الشورى "یعتمد ابن كثیر الروایة المشھورة في 

 ،قاصو سعد بن أبيو ،عبدالرحمن بن عوفو ،علي بن أبي طالبو ،عفان
أن سعد اختار عبدالرحمن بن عوف و ،الزبیر بن العوامو ،طلحة بن عبید االلهو

في حین أن الزبیر رشح علي بینما اختار طلحة عثمان ثم اقترح عبدالرحمن 
علي أن یتركا لھ الأمر لیجتھد بتولیة من یراه أولاھما و بن عوف على عثمان

فاستشار عبدالرحمن بن عوف الناس ثلاثة أیام فرأى أغلبھم ، قبلابالخلافة ف
  )56(.یریدون عثمان فبایع عثمان ثم بایعھ الناس

وفي نفس الوقت یرفض ابن كثیر الروایات المخالفة التي تتھم عبدالرحمن بن 
بین على بن أبي طالب فیقول و أن ھناك شجار بینھو عوف بمحاباة عثمان

غیره عن و ما یذكره كثیر من المؤرخین كابن جریرو "أيمعبراً عن ھذا الر
لیتھ لأنھ و أنك إنماو رجال لا یعرفون أن علیا قال لعبدالرحمن خدعتني

حتى قال لھ  –أي علي  -أنھ تلكأ و لیشاورك كل یوم في شأنھو صھرك
من أوفى بما عاھد علیھ االله و فمن نكث فإنما ینكث على نفسھ" عبدالرحمن 
فھي إلى غیر ذلك المخالفة كما ثبت في الصحاح " اً عظیما فسیؤتیھ أجر

  )57(." ناقلیھاو مردودة على قائلیھا

 أحداث الفتن في عھد عثمان بن عفان رضي االله عنھ و ابن كثیر  
فأما رأیھ ، لھ رأي في أحداثھا المختلفةو تناول ابن كثیر الفتنة في عھد عثمان

انتقدھم و صفھم بأوصاف قبیحةو في الثوار الذین خرجوا على عثمان فقد
ان معارضتھ لخروجھم على عثمو انتقادات لاذعة ما یُعبر عن سوء رأیھ فیھم 

ھؤلاء "و )59(" أولئك الأجلاف الأخلاط"و )58( "ھؤلاء الفجرة: "فقد قال عنھم
أما في شخصیة عبداالله و )61(".ھؤلاء الخوارج قبحھم االله"و )60("الجھلة البغاة 
إن و جود ھذه الشخصیة و دوره في الفتنة فیؤكد ابن كثیرو لسوداءبن سبأ ابن ا

ومعھم "فد مصر الذین أتوا لمقابلة عثمان و لھ دور في إثارة الفتنة فقد قال عن
فعلیة قبحھ و أحدث بدعا قولیةو كان أصلھ ذمیا فأظھر الإسلامو ابن السوداء



52 
 

ابن كثیر أن محمد  عن دور محمد بن أبي بكر في قتل عثمان فیرىو )62.("االله
حاول الدفاع عنھ و بن أبي بكر دخل دار عثمان مع القتلة لكنھ ندم على ذلك

یروي أن محمد " ضعف الروایة التي تتھمھ بقتل عثمان  فقد قال و ،قبل قتلھ
الصحیح أن الذي و بن أبي بكر طعنھ بمشاقص في أذنھ حتى دخلت في حلقھ

لقد أخذت بلحیة كان : لھ عثمان رجع حین قالو أنھ استحىو فعل ذلك غیره
كان و یفدحاجز دونھ فلم و رجعو جھھو غطىو أبوك یكرمھا فتذمم من ذلك

  )63( ."أمر االله قدرا مقدوراً
فیرى ابن كثیر أن عثمان بن عفان ، موقف عثمان منھاو وحول مطالب الثوار

داء الاقتو المأمور باتباعھم الأئمة المھدیینو ثالث الخلفاء الراشدین"ھو 
  )65(".متعنتون خونة ظلمة مفترون"في المقابل اعتبر الثوار و ،)64(.."بھم

نجد ذلك في أكثر و بناءً على ذلك فابن كثیر قام بالرد على انتقاداتھم لعثمانو
مصر و فحول إخراج عثمان للقراء من أھل البصرة إلى الشام، من موضع

كان في و )66( "باب مسوغةبأس" الذین انتقدوا سیاستھ  فیقول أنھ قام بذلك 
 فكان ھؤلاء ممن یؤلب علیھ" الوقت الذي ینتقد فیھ القراء یمتدح عثمان فیقول 

 ،)67(" ھو البار الراشدو ھم الظالمونو الكلام فیھو یمالئ الأعداء في الحطو
رد ابن كثیر على اتھام الثوار لعثمان بأنھ أعطى أقاربھ الأموال فقال عن و

أقاربھ في االله تألیفا لقلوبھم من متاع حیاة الدنیا و ؤثر أھلھی" عثمان أنھ كان 
الفاني لعلھ یرغبھم في إیثار ما یبقى على ما یفنى كما كان النبي صلى االله 

 یعطي أقواماً خشیة أن یكبھم االله على، یدع آخرینو سلم یعطي أقواماًو علیھ
 ن الھدىیكل آخرین إلى ما جعل االله في قلوبھم مو جوھھم في النارو
قد تعنت علیھ بسبب ھذه الخصلة أقوام و "ثم علق بعد ذلك بقولھ " الایمانو

 )68("سلم في الإیثارو  صلى االله علیھكما تعنت بعض الخوارج على رسول االله
یعزل و رد ابن كثیر على طلب الثوار من عثمان بأن ینزع نفسھ من الخلافةو

وأما ما سألوه من خلعھ "فقال  "، یولي علیھا من یریدونو نوابھ عن الأمصار
یترك أمة محمد یعدو و لا ینزع قمیصا قمصھ االله إیاهو نفسھ فإنھ لا یفعل
یفسد الأمر و یولي السفھاء من یختارونھ ھم فیقع الھرجو بعضھا على بعض

  ) 69("وقع الھرجو وقع الأمر كما ظنھ فسدت الأمةو بسبب ذلك
بن الحكم لیعاقبوه لأنھ متھم بتزویر وفي طلبھم من عثمان أن یسلم لھم مروان 

علق ابن كثیر " الي مصر بقتل الثوار عند رجوعھم و كتاب بلسان عثمان إلى
فخشي عثمان إن " على ھذا الطلب مبررا سبب رفض عثمان تسلیمھ لھم فقال 
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ما فعل من الأمر ما و سلمھ إلیھم أن یقتلوه فیكون سبباً في قتل امرئ مسلم
   )70(."یستحق القتل

وحول اتھام عثمان بن عفان بأنھ لا یصلح للخلافة إما بسبب غدره بالثوار بعد 
الي مصر و الاتفاق معھم أو بسبب العجز بحیث یخرج كتاب إلىو أن التفاھم

إن لم تكن و إن كنت قد كتبتھ فقد خنت" ھو لا یعلم ذلك عند قولھم و بختمھ
مثلك لا یصلح للخلافة و أنت لا تعلم فقد عجزتو كتبتھ بل كتب على لسانك

فیرفض ابن كثیر ھذا المنطق فیرد على الثوار "إما لعجزك و إما لخیانتك
ھذا الذي قالوا باطل على كل تقدیر فإنھ لو فرض و "مدافعاً عن عثمان فیقول 

ھو لم یكتبھ في نفس الأمر لا یضره ذلك لأنھ قد یكون رأي و أنھ كتب الكتاب
أما إذا و كة ھؤلاء البغاة الخارجین على الإمامذلك مصلحة للأمة في إزالة شو

 زور على لسانھو لم یكن قد علم بھ فأي عجز ینسب إلیھ إذا لم یكن اطلع علیھا
 )71(" .الغفلة جائزان علیھ رضي االله عنھو لیس ھو بمعصوم بل الخطأو

عدم قتال للثوار موضحاً سبب و ودافع ابن كثیر عن قرار عثمان بالاستسلام
كان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤیا دلت على اقتراب و .."ولذلك فیق

 شوقا إلى رسول االله صلى االله علیھو أجلھ فاستسلم لأمر االله رجاء موعوده
 إني أرید أن تبوء بإثمي" لیكون خیراً بنى آدم قال حین أراد أخوه قتلھ و ،سلمو
لم استس" لذاو )72(".ذلك جزاء الظالمینو إثمك فتكون من أصحاب النارو

  )73( ."كف یده عن القتالو لقضاء االله
یورد و ورفض ابن كثیر الادعاء بأن الصحابة خذلوا عثمان بعدم دفاعھم عنھ

إن قال قائل كیف قتل عثمان رضي "ة مفسراً عدم دفاعھم عنھ فیقول أربعة أدل
 من ضي االله عنھم؟ فجوابھفیھا جماعة من كبار الصحابة رو االله عنھ بالمدینة

أن كثیراً منھم بل أكثرھم أو كلھم لم یكن یظن أنھ یبلغ الأمر ) أحدھا(جوه و
بل طلبوا منھ أحد ، فإن أولئك الأحزاب لم یكونوا یحاولون قتلھ عینا، إلى قتلھ

، أو یقتلوه، أو یسلم إلیھم مروان بن الحكم، أمور ثلاثة إما أن یعزل نفسھ
یستریح من ھذه و أن یعزل نفسھ أو، فكانوا یرجون أن یسلم الناس مروان

لا أن ھؤلاء یجترؤون و ،أما القتل فما كان یظن أحد أنھ یقعو .الضائقة الشدیدة
الثاني أن الصحابة ما نعوا ، االله أعلمو قعو قع ماو علیھ إلى ما ھذا حده حتى

قع التضییق الشدید عزم عثمان على الناس ان و لكن لماو دونھ أشد الممانعة
مع ھذا ما و ،فتمكن أولئك مما أرادوا، یغمدوا اسلحتھم ففعلواو میكفوا ایدیھ

الثالث أن ھؤلاء الخوارج لما اغتنموا ، ظن أحد من الناس أنھ یقتل بالكلیة
، لم تقدم الجیوش من الآفاق للنصرةو ،غیبة كثیر من أھل المدینة في أیام الحج
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عوا ما صنعوا من صنو ،قبحھم االله، انتھزوا فرصتھم، بل لما اقترب مجیئھم
الرابع أن ھؤلاء الخوارج كانوا قریباً من ألفى مقاتل من ، الأمر العظیم

لأن الناس كانوا ، ربما لم یكن في أھل المدینة ھذه العدة من المقاتلةو ،الأبطال
مع ھذا كان كثیر من الصحابة اعتزل و ،في الأقالیم في كل جھةو في الثغور
معھ و ن كان یحضر منھم المسجد لا یجيء إلامو ،لزموا بیوتھمو ھذه الفتنة

الخوارج محدقون بدار عثمان رضى و ،یضعھ علي حبوتھ إذا احتبي، السیف
لكن كبار و ،ربما لو أرادوا صرفھم عن الدار لما أمكنھم ذلكو ،االله عنھ

لكي ، الصحابة قد بعثوا أولادھم إلى الدار یحاجون عن عثمان رضي االله عنھم
قد ظفر أولئك بالدار و فما فجئ الناس إلا، الأمصار لنصرتھتقدم الجیوش من 

  )74(.."تسوروا علیھ حتى قتلوهو ،أحرقوا بابھاو ،من خارجھا

 وكذلك رفض ابن كثیر أن أحد الصحابة تعمد تركھ حتى یقتل أو رضي بذلك
وأما ما یذكره بعض الناس من أن بعض "فیقول مدافعا عن الصحابة أیضا 

رضى بھ فھذا لا یصح عن أحد من الصحابة أنھ رضي یقتل و الصحابة أسلمھ
لكن بعضھ كان و سب من فعلھو مقتھو عثمان رضي االله عنھ بل كلھم كرھھ

عمرو بن و محمد بن أبي بكرو یود لو خلع نفسھ من الأمر كعمار بن یاسر
  )75(."غیرھمو الحمق

ون الناس ان یدعولذا فإن ابن كثیر یرفض ما أشیع أن الصحابة كتبوا إلى البلد
على و زورت كتب على لسان الصحابة الذین بالمدینة: "إلى قتال عثمان فقال

أنھ و نصر الدینو الزبیر یدعون الناس إلى قتال عثمانو طلحةو لسان علي
وذكر "ابن جریر في ھذا الموضوع فیقول رد روایة و )76("أعظم الجھاد الیوم

ق من المدینة یأمرون الناس بالقدوم أن الصحابة كتبوا إلى الآفا  ..ابن جریر
إنما كتبت كتب مزورة علیھم و ھذا كذب على الصحابةو على عثمان لیقاتلوه

الخوارج كتب مزورة علیھم الزبیر إلى و طلحةو كما كتبوا من جھة علي
  )77(."أنكروھا

وبخصوص موقف علي بن أبي طالب من قتل عثمان بن عفان فقد اھتم ابن 
ن علي بن أبي طالب لما قد أثیر الاتھام حولھ بالمشاركة في كثیر في الدفاع ع

لذا أورد عدة روایات بلسان علي بتبرئة نفسھ من قتل و قتلھ أو رضاه عنھ
وقد اعتنى الحافظ الكبیر أبو القاسم بن "ثم قال )78(عدم رضاه عن ذلكو عثمان

م على كان یقسو عساكر بجمع الطرق الواردة عن علي أنھ تبرأ من دم عثمان
لقد و لا رضي بھو لا مالاو لا أمر بقتلھو غیرھا أنھ لم یقتلھو ذلك في خطبھ
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القطع عند كثیر من  ثبت ذلك عنھ من طرق تفیدو ،نھى عنھ فلم یسمعوا منھ
   )79( ."أئمة الحدیث 

 أحداث الفتن في عھد علي بن أبي طالب رضي االله عنھو ابن كثیر   :  
لھ رأي في أحداثھا و ي عھد علي بن ابي طالبتناول ابن كثیر أحداث الفتنة ف

ففیما یتعلق  بوضع على بن أبي طالب مع الثوار بعد استخلافھ فیرى ابن كثیر 
 أن قتلة عثمان كان لھم الغلبة في المدینة بعد تولي علي بن أبي طالب الخلافة

لكنھ في نفس الوقت و لذا اضطر إلى مداراتھم حرصا على المصلحة العامةو
غیرھم و الزبیرو لكن ھذا لم یرض بھ طلحةو ،الفرصة للقصاص منھم یتحین

صار حظ الناس عنده و فلما بویع لعلي:" فأدى إلى مغادرتھم المدینة فیقول
غلبة الرأي لا عن اختیار منھ لذلك رؤوس أولئك الخوارج الذین و بحكم الحال
 الدوائر لكنھ تربص بھمو مع أن علیا في نفس الأمر یكرھھم، قتلوا عثمان

 استحوذوا علیھو قع الأمرو لكن لماو یود لو تمكن منھم لیأخذ حق االله منھمو
استأذنھ و غیرھم إلى مكةو حجبوا عنھ علیة الصحابة فر جماعة من بنى أمیةو

   )80(."تبعھم خلق كثیرو الزبیر في الاعتمار فخرجا إلى مكةو طلحة
ك بعد أن اتفق جیش ذلو وبخصوص دور قتلة عثمان في نشوب معركة الجمل

جیش علي على الصلح فیرى ابن كثیر أن قتلة عثمان ھم و الزبیرو طلحة
 بات الناس بخیر لیلة"السبب الرئیسي في إثارة ھذه المعركة یقول ابن كثیر 

أجمعوا أن یثیروا الحرب من و باتوا یتشاورونو بات قتلة عثمان بشر لیلةو
ن ألفي رجل فانصرف كل فریق ھم قریب مو القلس فنھضوا من طلوع الفجر

 إلى قراباتھم فھجموا علیھم بالسیوف فثارت كل طائفة إلى قومھم لیمنعوھم
یرى ابن كثیر أن الذي أشار بھذا و )81("قام الناس من منامھم إلى السلاحو

الرأي الذي أجمع علیھ قتلة عثمان ھو عبداالله بن سبأ ابن السوداء فیذكر ابن 
یا قوم إن عیركم في خلطة الناس فإذا التقى : ء قبحھ االلهقال ابن السودا" كثیر 

یشغل االله و الناس فلا تدعوھم یجتمعون فمن انتم معھ لا یجد بدا من أن یمتنع
 رھون فأبصروا الرأيیأتیھم ما یكو من معھما عما یحبونو الزبیرو طلحة

  )82(."تفرقوا علیھو
بن الحكم رمى بسھم ویتحفظ ابن كثیر على الروایة المشھورة أن مروان 

یُقال أن الذي و "طلحة بن عبید االله أثناء معركة الجمل فقتلھ قال ابن كثیر 
قال لأبان بن عثمان قد كفیتك رجلاً من و رماه بھذا السھم مروان بن الحكم
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إن كان الأول و ھذا عندي أقربو قد قیل أن الذي رماه غیرهو قتلة عثمان
   )83(."االله أعلمو مشھوراً
عقیدة الطرفین فیرى ابن كثیر و أھل العراقو الصراع بین أھل الشاموحول 

فإنھ "تكفیر أیا منھما قال ابن كثیر  إن كلا الطائفتین على دین الإسلام فیرفض
 .)84("سلامھ بتسمیة الفریقین مسلمینو ثبتت الأحادیث عن صلوات االله علیھ

 طرفین أھل العراقن الشھدت الأحادیث الصحیحة بالإسلام للفریقین م"قال و
تفترق أمتي "معرض تعلیقھ على الحدیث الشریف في و )85("أھل الشامو

وفیھ "قال ابن كثیر "فیقتلھا أولى الطائفتین بالحق  فرقین فتمرق بینھما مارقة
  )86("أھل العراقو الحكم بإسلام الطائفتین أھل الشام

أبي سفیان فیرى  معاویة بنو وحول الصواب في القتال بین علي بن أبي طالب
یستدل بذلك على و ابن كثیر أن الحق مع على بن أبي طالب في قتالھ لمعاویة

ھذا و "ھو في جیش علي في معركة صفین قال و استشھاد عمار بن یاسر
مقتل عمار بن یاسر رضي االله عنھ مع أمیر المؤمنین على بن أبي طالب قتلھ 

سلم من ان و صلى االله علیھظھر سر ما أخبر بھ الرسول و بانو أھل الشام
لكن ابن و ،)87( "أن معاویة باغو بان بذلك أن علیا محقو تقتلھ الفئة الباغیة

معذور في قتالھ لعلي  فیقول و إن كان معاویة باغیا إلا أنھ مجتھدو كثیر یرى
بین علي بعد  قتل عثمان على سبیل و ثم كان ما كان بینھ" عن معاویة 

الصواب و كان الحقو –كما قدمنا  - ینھما قتال عظیم الرأي فجرى بو الاجتھاد
  )88( ."خلفاًو ر عند جمھور العلماء سلفامعاویة معذوو ،مع علي

عمرو و الذي دار بین أبي موسى الأشعري"التحكیم "وبخصوص موضوع 
 بن العاص فیرى ابن كثیر أن الحكمان اتفقا في اجتماعھما على عزل علي

فلما اجتمع " لیفة شورى بین المسلمین یقول معاویة ثم ترك اختیار الخو
نظرا في تقدیر أمور ثم اتفقا على و الحكمان تراوضا على مصلحة المسلمین

ى معاویة ثم یجعلا الأمر شورى بین المسلمین لیتفقوا علو أن یعزلا علیا
ثم یفسّر ابن كثیر سبب عدم التزام ، )89("الأصلح لھم منھما أو من غیرھما

أثبت " ص بھذا الاتفاق عند إعلانھ أمام الناس عندما قال عمروعمرو بن العا
ھو أحق الناس و الطالب بدمھو لي عثمان بن عفانو صاحبي معاویة فإنھ

الصواب أراد بھ مصلحة و یعتبر أن قیامھ بذلك اجتھاد قابل للخطأو "بمقامھ 
كان عمرو بن العاص رأى أن ترك "مة لا یتعلق بغرض دنیوي فیقول الأ
الحالة ھذه یؤدي إلى مفسدة طویلة عریضة أربى مما الناس و اس بلا إمامالن
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 الاجتھاد یخطئو من المصلحةفیھ من الاختلاف فأقر معاویة لما رأى ذلك 
    )90( ."یصیبو

غیرھم من و وحول روایة لعن على بن أبي طالب لمعاویة بن أبي سفیان
كثیر ھذه الروایة التي  قیام معاویة بمثل ذلك فیرفض ابنو رؤساء أھل الشام
 أن علیا لما بلغھ ما فعل عمرو كان یلعن في قنوتھ معاویة" رواھا أبو مخنف

 الضحاك بن قیسو حبیب بن مسلمةو أبا الأعور السلميو عمرو بن العاصو
الولید بن عتبھ فلما بلغ ذلك معاویة كان یلعن و عبدالرحمن بن خالد بن الولیدو

ق ابن كثیر ثم عل"الاشتر النخعي و ابن عباسو اسینحو حسناو في قنوتھ علیا
  )91(."ولا یصح ھذا"بقولھ  

في إرسال معاویة جیوشھ إلى المناطق الخاضعة تحت حكم على بن أبي و 
طالب بعد فشل التحكیم فیرى ابن كثیر أن السبب الذي دفع معاویة  لذلك 

إن "دعاء فیقول یوافقھ على ھذا الا لكن ابن كثیر لاو اعتباره الأحق بالخلافة
لاه عمرو بن العاص بعد اتفاقھ مع أبي موسى على عزل و معاویة رأى بعد أن

لأن جیوش و قعت بالموقع فھو الذي یجب طاعتھ فیما یعتقدهو لایتھو علي أن
لا یأتمرون بأمره فلا و علي من أھل العراق لا تطیعھ في كثیر من الأمر

أنھ أولى منھ إذ  لة ھذه فھو یزعمالحاو یحصل بمباشرتھ المقصود من الإمارة
   )92(."كان الأمر كذلك

یفسرھا و سقى معاویة السم للأشتر النخعي ویتحفظ ابن كثیر على صحة روایة
ذكر ابن جریر في تاریخھ أن "راً شرعیاً على فرض صحتھا  فیقول تفسی

 الخانسار، معاویة كان قد تقدم إلى ھذا الرجل أي الذي سقى العسل للأشتر
وعده على ذلك و في أن یحتال على الأشتر لیقتلھ، و مقدم على الخراجھو

بتقدیر صحتھ فمعاویة یستجیز قتل الاشتر و في ھذا نظرو بأمور ففعل ذلك
   )93( ."لأنھ من قتلة عثمان رضي االله عنھ

وحول مدى طاعة أھل العراق  لعلى بن أبي طالب بعد التحكیم فیقرر ابن 
خذلانھم و ینتقدھم نقداً لاذعا لتھاونھم في طاعتھو لھكثیر عصیان أھل العراق 

 ینھاھم عنھو استقر أمر العراقیین على مخالفة علي فیما یأمرھم بھ"إیاه فیقول 
 جفائھمو قلة عقلھمو أفعالھ لجھلھمو أقوالھو البعد عن أحكامھو الخروج علیھو
  )94(."فجور كثیر منھم و غلظتھمو

د رجحان كفة معاویة یؤكو الإسلامیة بعد التحكیمضع الدولة و ویُقیم ابن كثیر
یفسر سبب نصرة أھل الشام و على كفة علي بن أبي طالب بن أبي سفیان

كان أمیر المؤمنین رضي االله عنھ :" خذلان أھل العراق  لعلي فیقولو لمعاویة
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نكلوا و ،خالفھ أھل العراقو ،اضطرب علیھ جیشھو ،قد تنغصت علیھ الأمور
، شمالاو جالوا یمیناو صالواو ،استفحل أمر أھل الشامو ،ھعن القیام مع

تولیة و زاعمین أن الإمرة لمعاویة بمقتضى حكم الحكمین في خلعھما علیا
قد كان أھل الشام یسمون و عمرو بن العاص معاویة عند خلو الإمرة عن احد

 ھذا، كلما ازداد أھل الشام قوة ضعف جأش أھل العراقو ،معاویة الأمیر
 أعبدھم، رھم على بن أبي طالب خیر أھل الأرض في ذلك الزمانأمیو
تخلوا عنھ و مع ھذا كلھ خذلوهو ،جلو أخشاھم الله عزو أعلمھمو ،أزھدھمو

   )95(".ظھور المحنو ذلك لكثرة الفتنو ،تمنى الموتو حتى كره الحیاة
" وبالنسبة  للخوارج الذین خرجوا على علي بن أبي طالب فیراھم ابن كثیر

لذا أورد أحادیث كثیرة و )96("الأفعالو الأشقیاء في الأقوالو ھلة الضلالالج
إنما و "ذمھم ثم قال و سلم في ضلال الخوارجو عن الرسول صلى االله علیھ

ھو من أكبر و صدقو اوردنا ھذه الطرق كلھا لیعلم الواقف علیھا أن ذلك حق
ھؤلاء الخوارج ھم أن " أكد انحرافھم عن الحق بقولھ و ،)97("دلالات النبوة

سلم و المشار إلیھم في الحدیث المتفق على صحتھ أن رسول االله صلى االله علیھ
في و في روایة من المسلمینو تمرق مارقة على حین فرقة من الناس" قال 

اعتبرھم أصحاب تفكیر شاذ فقال و ،)98("من أمتى فیقتلھا أولى الطائفتین روایة
غرب أشكال بنى آدم فسبحان من نوع وھذا الضرب من الناس من أ"عنھم 

من أحسن ما قال بعض السلف في و سبق في قدره العظیمو خلقھ كما أراد
قل ھي ننبئكم بالأخسرین اعمالا "أنھم المذكورون في قولھ تعالى  الخوارج

ھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا أولئك و الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا
 ئھ فحبطت أعمالھم فلا نقیم لھم یوم القیامةلقاو الذین كفروا بآیات ربھم

  )99(."زناو
عھد إليّ النبي " وبالنسبة الى الحدیث المنسوب إلى على بن أبي طالب قولھ 

فیبین ابن كثیر " المارقینو القاسطینو سلم أن أقاتل الناكثینو صلى االله علیھ
قاسطین أھل بالو المراد الناكثین یعني أھل الجمل" اولا معنى الحدیث فیقول 

لكن في نفس و )100("أما المارقون فالخوارج لأنھم مرقوا من الدینو الشام
" الوقت یرفض ھذا الذم استنادا على ھذا الحدیث حیث یعتبر الحدیث

أضاف بأن طرقھ الأخرى عن غیر و )102("منكرو غریب"و )101("ضعیف
لا و غیرهعن و على أنھ روي من طرق عن علي" علي أیضا ضعیفة فقال

مما یعني أن ابن كثیر یرى بأنھ لا یوجد  )103(".احدة منھا من ضعفو تخلو
حدیث صحیح یصلح الاحتجاج  للطعن بالزبیر بن العوام أو طلحة بن عبید االله 
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ضد علي بن أبي  بي سفیان أو من ناصرھم في القتالأو عائشة أو معاویة بن ا
  .طالب

 تنازلھ و الشام بعد استخلافھموقف الحسن بن علي من قتال أھل و ابن كثیر
  .عن الخلافة لمعاویة

أن أھل العراق ھم و یرى ابن كثیر أن الحسن لا یرید حقیقة قتال أھل الشام
" یكن في نیة الحسن أن یقاتل أبدا لم" الذین أظھروا استعدادھم للقتال فقد قال 

في و )104(،"ا اجتماعاً عظیماً لم یسمع بمثلھو لكن غلبوه على رأیھ فاجتمعو"
التنازل عن الخلافة فیرى ابن كثیر أن الحسن بن علي كان مصیبا عندما 

قد لام الحسین لأخیھ الحسن على ھذا و "تنازل عن الخلافة لمعاویة فقد قال 
الصواب مع الحسن رضي و"ثم بین رأیھ في ذلك  فقال " الرأي فلم یقبل منھ 

قد مدحھ رسول االله صلى االله "استند على ھذا الصواب بأنھ و  )105("االله عنھ 
 رغبتھ في الآخرة الباقیةو ھو تركھ الدنیا الفانیةو سلم على صنیعھ ھذاو علیھ

جعل الملك بید معاویة حتى تجتمع و حقنھ دماء ھذه الأمة فنزل عن الخلافةو
سلم و أن رسول االله صلى االله علیھ"ذكر الحدیث و "احدو مة على أمیرالكل

 الحسن بن على إلى جانبھ فجعل ینظر إلى الناس مرة جلسو صعد المنبر یوما
ن فئتین سیصلح االله بھ بیو أیھا الناس إن ابنى ھذا سید" إلیھ أخرى ثم قال و

    )106( .رواه البخاري" عظیمتین من المسلمین
ورد ابن كثیر على من یخطَّئ الحسن على ھذا الفعل على مر العصور عندما 

ھلم و لا سیما بعد ذلك بمددو شیعتھمو أھلھو ذویھقد ساء ھذا خلقا من و "قال
 "ثم أكد الدلیل على صواب فعل الحسن مرة أخرى فقال " جرا إلى یومنا ھذا 

مدحھ فیما حقن بھ دماء ھذه الأمة كما مدحھ على و الحق في ذلك اتباع السنةو
  )107(.سلمو ذلك رسول االله صلى االله علیھ

حداث الفتن في عھد الخلفاء الراشدین وبعد استعراض آراء ابن كثیر في أ
  :ھي تتضمن التاليو نستطیع أن نستخلص منھجیتھ في تناول ھذه الأحداث

 "عدالة الصحابة " أن ابن كثیر ینطلق في تفسیر ھذه الأحداث من منطلق  -
یبحث لھم و لذا فھو یرفض الطعن بھمو ،المقاصدو تنزیھھم من خبث النوایاو

الروایات التاریخیة و یستدل بالأحادیث الشریفةو ھمعن التأویل الحسن لأفعال
اضحاً في دفاعھ عن الأنصار في و نرى ذلكو بما یتناسب مع ھذه العدالة

في تركھم و ،)108(موقفھم من بیعة أبي بكر الصدیقو حادثة سقیفة بنى ساعدة
 ،)109(لھ بالخلافة " الوصیة " استخلاف علي بن أبي طالب برفضھ مسألة 

دفاعھ عن أبي بكر في و )110(لبیعة سعد بن عبادة لأبي بكر في السقیفة تأكیده و
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 ،)111( سلمو عدم تسلیم فاطمة رضى االله عنھا لمیراثھا من النبي صلى االله علیھ
تأویلھ لموقف و )112(في رفضھ خذلان الصحابة لعثمان بن عفان حتى قتلو

  .غیر ذلكو )113( عمرو بن العاص في التحكیم
ثیر للقارئ الآراء التى تخالف قناعتھ  حیث یورد جمیع یذكر ابن ك -

الروایات الواردة في الحدث في الوقت الذي یرجح بعضھا عن الآخر لیعرف 
یترك لھ الحق في اختیار ما یراه صحیحاً منھا كما فعل و القارئ ھذه الروایات

يّ في بیعة علو )114(في موقف سعد بن عبادة من بیعتھ لأبي بكر في السقیفة 
في دور محمد بن أبي و ،)115(لأبي بكر بعد بیعة الأنصار لھ في السقیفة 

 )116( .بكر في قتل عثمان بن عفان
قد اتبع في ذلك عدة و یوظف ابن كثیر الأدلة المختلفة لإقناع القارئ بآرائھ -

 :أسالیب منھا
اعتماد و أسلوب النقد بذلك الأحادیث لرد الروایات التاریخیة الضعیفة -1

 )117(الروایات الصحیحة الواردة في الحدث كما في میراث فاطمةو حادیثالأ
دور محمد بن و )118(فاة عمر بن الخطابو مسألة الشورى لاختیار خلیفة بعدو

  )119(.أبي بكر في قتل عثمان
 جودو حشد الروایات باعتبارھا أدلة لتدعیم رأیھ كما في استلالھ بعدم - 2
في تبرئة علي بن أبي طالب من و ،)120( خلافة صیة لعلي بن أبي طالب بالو

في ضلال الخوارج الذین انشقوا عن جیش علي بن و )121(  دم عثمان بن عفان
    )122(.أبي طالب

 الرد على حججھم كما في الرد على أن ھناك و أسلوب نقد الآراء المخالفة - 3
م حق في أن لفاطمة علیھا السلاو )123(صیة لعلي بن أبي طالب بالخلافةو

في رده على اتھامات الثوار و )124(سلمو میراث أبیھا النبي صلى االله علیھ
  )125(.لعثمان بن عفان رضي االله عنھ

استخدم ذلك ابن كثیر في و الحجج المنطقیةو أسلوب الاستدلال العقلي - 4
ضع و صیة لعلي بن أبي طالب بالخلافة عندماو رفض من اعتقد أن ھناك

نقض ھذین و موقف عليو صیة من جھة موقف الصحابةافتراضین لھذه الو
  )126(.الافتراضین

قد أعتمد ابن كثیر ھذا الأسلوب في أكثر من حدث من و :أسلوب التحلیل - 5
في الرد على من و )127(أحداث الفتنة كما في مسألة الوصیة لعلي بن أبي طالب

  )128( .یدّعي خذلان الصحابة لعثمان بن عفان حتى قتل



61 
 

ذلك عندما قارن بین حادثتین متشابھتین اجتھد فیھما خالد و ب المقارنةأسلو - 6
قتلھ و ھما حادثة قتل خالد لمالك بن نویرةو بن الولید لكنھ أخطأ في اجتھاده

  )129( ، لبنى جذیمة
لیس على أساس شھرة و أسلوب الترجیح بناءً على التقدیر الشخصي - 7

لحكم لا علاقة لھ بقتل طلحة بن ذلك عندما رجّح بأن مروان بن او الروایة
  )130(.عبید االله

لین في أھل الشام المتقاتو أسلوب الاستنتاج عندما استنتج إسلام أھل العراق - 8
ة تفترق أمتى فرقتین فتمرق بینھما مارق" عھد علي من الحدیث الشریف

كذلك أن الصواب في ھذا القتال مع و ،)131("فیقتلھما أولى الطائفتین بالحق
ھو في و جیشھ مستنتجا ذلك من مقتل عمار بن یاسرو بن أبي طالب علي

استنتج أن النبي صلى و ،"تقتلك الفئة الباغیة" جیش علي بناء على الحدیث 
سلم لم ینص بالخلافة لأحد بعده من الروایة التي تذكر طلب العباس و االله علیھ

 قبیل –سلم و ھبن عبدالمطلب من علي بن أبي طالب سؤال النبي صلى االله علی
  )132( . رفض علي ذلكو فیمن تكون الخلافة بعده –فاتھ و
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